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لا تـزال أصـداء الهجـوم الـذي اسـتهدف المركـز الثقـافي الكـردي وسـط بـاريس، الجمعـة  مـن الشهـر
يــن، تخيّــم علــى الأجــواء رغــم الهــدوء النســبي الــذي كــراد وإصابــة آخر الجــاري، وأســفر عــن مقتــل  أ
فــرض نفســه خلال الساعــات الماضيــة، بعــد يــوم مــن المواجهــات الداميــة بين قــوات الأمــن الفرنســية

ومئات المتظاهرين الغاضبين من الأكراد والمتضامنين معهم من التيار اليساري.

وفي الوقت الذي لم تنتهِ فيه التحقيقات بعد، فيما أعادت الشرطة احتجازها لمنفّذ الهجوم بعد يوم
واحد فقط من نقله إلى مصحّة نفسية، وما تزامن مع هذا من تعزية رسمية من الرئيس الفرنسي
يــر داخليتــه ووصــفهما للواقعــة بـــ”المشينة”؛ شهد الشــا الفــرنسي غضبًــا عارمًــا مــن الأكــراد، ووز
تظاهرات تحوّلت بعد ساعات قليلة إلى فوضى أسفرت عن إصابة  من أفراد الشرطة، وتحطيم
ــد منظمــي رغــم تعه ،واجهــات المحــال وعــدد مــن الســيارات وحــرق الإطــارات في الطــرق والشــوا
 الاحتجاجات بأن تكون سلمية وأنها فقط للتعبير عن مشاعر الحزن المسيطرة عليهم جراّء مقتل

من أبناء طائفتهم.

الجموع الغفيرة التي شاركت في التظاهرات (بعض الأوساط الرسمية الفرنسية تتحدث عن قدوم
آلاف مــن أبنــاء الجاليــة الكرديــة مــن ألمانيــا وبلجيكــا ومــدن فرنســية بعيــدة عــن العاصــمة)، والهويــات
يــة مهمــة (PKK وحــزب العمّــال الفــرنسي)، المتعــددة الــتي عكســتها الأعلام المرفوعــة ومــا لهــا مــن رمز
ــف والمواجهــات الداميــة الــتي نشبــت مــع الغــاضبين، كلهــا والحشــد الشرطــي الكــبير والانتشــار المكثّ

مؤشرات تعكس حالة الصدمة التي انتابت الطرفَين، الأكراد والحكومة الفرنسية معًا.

د” من باريس إزاء استهدافهم الذي وصفوه بـ”المسيّس”، فيما استبقوا يشعر الأكراد بـ”خذلان متعم
الأحــداث باتهــام أنقــرة كالعــادة (حــتى يثبــت العكــس) رغــم اعــتراف منفّــذ الهجــوم الفــرنسي بنوايــاه
يــح في ظــل مخــاوف أن تكــون لــدى العنصريــة ضــد المهــاجرين بصــفة عامــة، وأنهــم بــاتوا في مهــبّ الر
فرنسـا نيّـة للتخلـي عنهـم في إطـار مواءمـات سياسـية مـع بعـض القـوى الإقليميـة، وفي المقابـل انتـاب
الفرنسيين مشاعر “نكران الجميل” إزاء نظرتهم إلى الأكراد الذين احتضنتهم فرنسا في الوقت الذي

لفظتهم بقية الدول الأوروبية.

وتعدّ تلك الاحتجاجات هي الأولى من نوعها بصفتها الدموية الحالية منذ تنصيب فرنسا كحليف
استراتيجي لتنظيم PKK، بعد تخلّي أمريكا عنه إثر تفاهمات مع تركيا عام ، لتتذوق الدولة
الأوروبيــة مــرارة تطــرف حــزب العمــال الكردســتاني الــذي كــانت داعمــه الأكــبر خلال الســنوات الأربــع
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الماضية.. فهل ينقلب السحر على الساحر؟

Zur Einordnung:
Bei den kriegsähnlichen Zuständen in #Paris sind übrigens
auch die türkisch-nationalistischen Grauen Wölfe beteiligt.
Eine Vereinigung, die in Westeuropa ihr Unwesen treibt und
in Deutschland die mit Abstand größte rechtsextremistische

Vereinigung darstellt. pic.twitter.com/MNFmOLCcYA

foersterjoerg) December 25, 2022@) ???????? ????? —

الاحتواء الفرنسي للأكراد
يبيـة الناجمـة عنهـا، في  مـن الشهـر الجـاري، أي قبـل  أيـام فقـط مـن الواقعـة والتظـاهرات التخر
جددت تركيا على لسان رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة، فخر الدين ألطون، دعوتها لفرنسا لإنهاء
دعمها المستمر لأنشطة حزب العمال الكردستاني فيها، وأن تحذو في ذلك حذو دول حلف “الناتو”،
ية في قائلاً: “إن الاتحاد الأوروبي يصنّف PKK تنظيمًا إرهابيا، إلا أن أعضاءه ينشطون ويتحركّون بحرّ

يا. فرنسا”، مطالبًا بوضع حدّ لأنشطة التنظيم، ودعم جهود أنقرة في حربها ضده في سور

وبرزت فرنسا كحليف استراتيجي للأكراد بدايات عام ، كورقة سياسية في مواجهة أنقرة التي
تشهد علاقتها مع باريس توترًا بين الحين والآخر، في ظل تباين وجهات النظر إزاء عدد من الملفات،
وبدأت على الفور في دعم التنظيم -المصنف إرهابيا من قبل الدول التركية وبعض الدول الأوروبية-
يا وسياسيا، فيما فتحت أراضيها وحدودها لقادته وأنصاره ودفعتهم دفعًا نحو الانصهار في  عسكر
كـبر المجتمـع الفـرنسي نكايـة بتركيـا في المقـام الأول، حـتى أصـبحت الجاليـة الكرديـة في فرنسـا هـي ثـاني أ

جالية كردية في العالم بعد الجالية الكردية في ألمانيا.

وقوبل الموقف الفرنسي -الشاذ أوروبيا- بحفاوة بالغة من قيادات الأكراد، الذين ظنوا أنهم وجدوا في
هذا الدعم حاضنتهم السياسية واللوجستية التي تعبّد الطريق نحو تحقيق حلمهم في بناء دولتهم

المستقلة.

وقد عبرّ رئيس منظمة “كُرد بلا حدود” في باريس، كادار بيري، عن ذلك بشكل مباشر، حين قال في
ــا في تبــنيّ قضيــة الأكــراد، فهــي ــا وعالمي مداخلــة تلفزيونيــة لــه إن “فرنســا تعــدّ أفضــل المواقــف أوروبي
السبّاقة في دعم قوات الحماية الشعبية في كوباني، في إدانة الاحتلال التركي في عفرين، وهي تسعى
لأن يكــون هنــاك حلــف للوقــوف في وجــه التهديــدات التركيــة، الفرنســيون يــدعمون الشعــب الكــردي
كثر من جولة في توحيد الصف التركي، وأنا كنت أحد للحصول على حقوقه، الفرنسيون كان لهم أ
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المشــاركين في تلــك الجلســات، كــان يســعون لأن يكــون هنــاك وفــاق كــردي مــن أجــل تحقيــق حلــم
الاستقلال”.

وأثـار هـذا الـدعم حفيظـة الدولـة التركيـة الـتي هـددت في  مـارس/ آذار  باسـتهداف الوجـود
يــا، إذا مــا أصرتّ بــاريس علــى دعمهــا لوحــدات حمايــة الشعــب العســكري الفــرنسي في شمــال سور
ير العدل الحالي)، الذي الكردية، كما جاء على لسان نائب رئيس الوزراء التركي آنذاك، بكر بوزداغ (وز
ـد بـاريس بالمساعـدة علـى تحقيـق الاسـتقرار بمنطقـة يهيمـن عليهـا الأكـراد يعـادل دعـم قـال: “إن تعه

الإرهاب”، محذّرًا من أن ذلك قد يجعل من فرنسا “هدفًا لتركيا”.

يح يحصد العاصفة من يز الر
منذ منتصف ستينيات القرن الماضي فتحت فرنسا أبوابها أمام المهاجرين الأكراد القادمين من تركيا
والعراق وإيران، كانت الأعداد حينها أقل بكثير ممّا هي عليه الآن، لكن منذ عام  بدأت تشهد

يا. تزايدًا كبيرًا، خاصة بعد فرار الكثير منهم من الصراع الدامي في سور

تعاملت باريس مع الأكراد بداية الأمر شأنهم شأن بقية المهاجرين الآخرين من العرقيات والجنسيات
الأخرى، لكن منذ عام  بدأت البوصلة تتغيرّ نسبيا، بعدما باتت الجالية الكردية أحد الأرقام
الصــعبة في خارطــة المهــاجرين داخــل الأراضي الفرنســية، وبعــد انخــراط بــاريس في عــدد مــن ملفــات

يادة توتر العلاقات مع أنقرة. الشرق الأوسط وعلى رأسها الملف السوري، وز

ومنذ ذلك العام بدأ الأكراد في ممارسة نشاطهم السياسي فوق الأراضي الفرنسية بدعم وموافقة
كتوبر/تشرين الأول  نظّمت الجالية الكردية في فرنسا، بمشاركة من الحكومة الفرنسية، ففي أ
الجاليات الكردية في بعض البلدان الأوروبية الأخرى، تظاهرة احتجاجًا على هجوم تنظيم “داعش”

يا. على مدينة كوباني في سور

كثر من إدانة تنظيم الدولة إلى إدانة أنقرة ذاتها، وذلك تحت رعاية الدولة الفرنسية، المسار تصاعد أ
حيث نظّم أنصار حزب العمال الكردستاني في فرنسا مسيرة للاحتجاج على استهداف معاقل حزبهم
من قبل القوات التركية، التي اتهّمتهم بشنّ عمليات إرهابية ضد قواتها وضد أبناء الشعب التركي في

. يوليو/ تموز  وكان ذلك في ،الداخل والخا

يا تنكوي اليوم فرنسا التي دعمت ميليشيا بي كا كا الإرهابية في العراق وسور
Paris# باريس.#ماكرون بنار أنصارها في شوا

pic.twitter.com/tL3q46beAr

Yaser Abdelaziz (@yasserlawyer) December 24, 2022 —
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تتعامل باريس مع الأكراد كورقة سياسية تستهدف بها التنغيص على أنقرة بين الحين والآخر، ترفع
مــن درجــة حرارتهــا مــع تصاعُــد التــوتر بين البلــدَين وتخفضهــا أوقــات التهدئــة الدبلوماســية، كإحــدى
أدوات الضغـــط الـــذي تمارســـه فرنســـا في ضـــوء صراع النفـــوذ الإقليمـــي بين البلـــدَين، حـــتى تحـــوّل

أنصار PKK إلى ألعوبة في أيدي الفرنسيين يستخدمونها وقتما تستدعي مصالحهم الخارجية.

وبعد أن دخلت العلاقات التركية الفرنسية نفقًا مظلمًا قبل عامَين بسبب تبايُن وجهات النظر إزاء
بعــض الملفــات، وعلــى رأســها الملــف الســوري والليــبي وملــف غــاز المتوســط، لجــأت بــاريس إلى أســلوب
المكايـدة مجـددًا، لتعيـد اسـتخدام ورقـة الأكـراد مـرة أخـرى، وذلـك حين خصصـت الحكومـة الفرنسـية
عــام  درسًــا في المنــاهج الفرنســية الــتي تــدرس لطلاب الصــف الحــادي عــشر في المرحلــة الثانويــة
للحديث عن الأكراد، ويأتي هذا الدرس تحت عنوان “الكُرد شعب بلا دولة”، في واقعة هي الأولى في

التاريخ.

عزف الدرس على الوتر الحقوقي في مضمونه، متطرقًّا إلى أن الأكراد شعب بلا دولة وأنهم يناضلون
منذ قرون من أجل كردستان مستقلة، متسائلاً: “هل يمكن للصراعات في الشرق الأوسط أن تؤدّي

إلى قيام دولة كردية؟”.

ويذهب الباحثون إلى أن تعاطي فرنسا مع الأكراد كقضية حقوقية يعكس نيتها الواضحة في تبنّيها
من قبل الأجيال الفرنسية الصاعدة، بما يؤكد أنها ورقة دائمة وليست مؤقتة، وهو ما أثار حفيظة
أنقـرة بشكـل كـبير، والـتي حـذّرت بـاريس مـن هـذا الاحتـواء المبـالَغ فيـه لهـذا التنظيـم الإرهـابي الـذي لا

يؤمن غدره.

وبعــد ســنوات مــن الاحتــواء والــدعم المتواصــل، هــا هــو التنظيــم الكــردي ينقلــب حــتى علــى حــاضنته
السياسية، متخذًا من العنف والفوضى وسيلته المشروعة للدفاع عن رأيه، والمطالبة بما يراه حقّه،

لتحصد الدولة الفرنسية تلك العاصفة الترابية كنتيجة منطقية لزراعة الريح على مدار عدة أعوام.

يــر الــدفاع الــتركي، خلــوصي أقــار، ضمــن كلمــة خلال تفقــده الوحــدات العســكرية التركيــة وكمــا قــال وز
يــة، الأحــد  ديســمبر/ كــانون الثــاني ، إن “الأفــاعي الــتي رعتهــا المتمركــزة قــرب الحــدود السور

واعتنت بها فرنسا بدأت تلدغها”، وأن على الجميع إدراك الوجه الحقيقي لتنظيم PKK الإرهابي.

French capital #Paris in ruins.

.French taxpayer money is wasted

.All the damage is done by #PKK supporters

The snake that #France has been feeding for decades.
pic.twitter.com/XKZDwET9gc

Clash Report (@clashreport) December 25, 2022 —
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..PKK العمّــــــــــــــال الفــــــــــــــرنسي والـ 
براغماتية لا تحالُف

الأعــداد المحتشــدة المشاركــة في التظــاهرات الاحتجاجيــة علــى مقتــل الأكــراد الثلاثــة أثــارت الكثــير مــن
التســاؤلات، فهــذا الحضــور الكــبير والــذي تجــاوز عــدة آلاف بحســب وسائــل إعلام ومقــاطع الفيــديو
ــا علــى أعضــاء وأنصــار حــزب المنتــشرة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، لا يمكنــه أن يكــون حصري

العمال الكردستاني، والذي ارتفعت أعلامه بشكل غير مسبوق.

ذهبت عدة مصادر إعلامية إلى انضمام العديد من أبناء الجالية الكردية في بعض الدول الأوروبية
ــل الحضــور الأكــبر في خارطــة الشتــات المجــاورة للتظــاهرات، وعلــى رأســها الجاليــة الألمانيــة الــتي تشكّ
الكردي، هذا بجانب حزب العمال الفرنسي الذي كانت أعلامه حاضرة وبقوة في مشهد قد يفسر على

أنه الراعي الأكبر لتلك الاحتجاجات.

ــا عــن ســياق الحــدث، علــى شاكلــة “عــاش الـ رفــع المتظاهرون عــددًا مــن الشعــارات البعيــدة تمامً
PKK”، بجــانب شعــارات مناهضــة لأنقــرة والرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، مــا يعــني حجــم التنســيق
كبر قدر ممكن من المكاسب السياسية المسبَق للتظاهرة وتحديد أهدافها بدقّة، واستغلالها لتحقيق أ

لـ PKK خلال حالة الفوضى تلك.

هنــاك أصــوات تقــرأ التلاحــم الواضــح في التظــاهرات بين الأكــراد الحــاملين لأعلام التنظيــم الإرهــابي
وأنصــار حــزب العمــال الفــرنسي، في ســياق تحــالف ســياسي بين الطــرفَين، وهــي القــراءة الــتي ربمــا
تصطدم بالعديد من العقبات، فرغم الخلفية الأيديولوجية المشترَكة، فكلاهما خا من عباءة اليسار
ويعتنق الاشتراكية مذهبًا سياسيا، إلا أن الأهداف هنا تتعارض شكلاً ومضمونًا مع الأهداف هناك.

وعليــه، فــإن مــا حــدث لا يخــ عــن دائــرة “البراغماتيــة المشتركــة”، حيــث تلاقــت مصالــح الأكــراد مــع
يـد الضغـط علـى بـاريس مصالـح العمّـاليين في توظيـف المشهـد لحسابـات سياسـية خاصـة، فـالأول ير
يــز مكانــة الجاليــة الكرديــة والســير خطــوات إضافيــة باتجــاه حلــم للتخفيــف مــن التهديــد الــتركي وتعز
الاستقلال، أما الثاني فلديه أجندة سياسية مناهضة بالطبع للحكومة والحزب الحاكم بوصفه زعيم
المعارضة الحالية، وعليه يحاول كسب نقاط على حسابها عبر تشديد الضغوط الممارسة على الحزب

والحكومة معًا.

الحقيقة أن هذا الفيديو عجيب ومحير جداً .. أين أخوتنا الأكراد الذين
لايناصرون الـ pkk في مظاهرات فرنسا ؟

pic.twitter.com/5gB1Vp7SoF

Ammaraghaalkala) December 25, 2022@) عمار آغا القلعة —
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هل تتعلم فرنسا الدرس؟
القلـق مـن تفـاقم الوضـع لم ينحصر في الحكومـة فقـط، حيـث خـ اليمين المتطـرف هـو الآخـر محـاولاً
تبرئة ساحته من الجريمة، نافيًا كل ما يتردد بشأن مسؤوليته عن الواقعة، وسخّر لأجل ذلك عددًا
يـة الـتي كـانت المنـبر الأكـثر حضـورًا للترويـج للخطـاب مـن وسائـل الإعلام، منهـا قنـاة “سي نيـوز” الإخبار
العنصري للمرشّح الرئاسي إريك زمور، فيما دخل قادة الشعبوية على خط الأزمة هربًا من المسؤولية

كذلك ومنهم مارين لوبان.

كانت السردية الأكثر انتشارًا والأقرب للمزاج الداخلي الفرنسي، الكردي والشعبوي، هو تحميل أنقرة
مسؤولية ما حدث، وهو الوتر الذي عُزف عليه بداية الأمر، غير أن تصريحات منفّذ العملية وخلفيته
الإجراميــة وســجلّه العنصري المعــروف للجميــع، فنّــد تلــك السرديــة وأجهضها مــن مضمونهــا، لتجــد

الحكومة الفرنسية نفسها في مأزق كبير.

En son ypg için “Suriye’de barışı tesis ediyorlar” diyorlardı
meclislerinde. Gördün ananın barışını ? #Paris

pic.twitter.com/gh0FaiS3sA

Bahadır Telci (@purplebixi) December 24, 2022 —

وأمام هذا السيل الجارف من الاحتجاجات التي نجح اليسار الفرنسي وأنصار العمال الكردستاني في
ــا لعبــور الموجــة بأقــل الخســائر، وعليــه ا ســوى التمايــل نسبي تأجيجهــا، لم تجــد الحكومــة الفرنســية بــد
اضطرت الشرطة التراجع عن قرار إيداع منفّذ الجريمة في مصحة نفسية، وإعادته مرة أخرى للحجز
يــد مــن يــر الداخليــة ببــذل المز الشرطــي تمهيــدًا لعرضــه علــى قــاضي الاســتجواب اليــوم، فيمــا تعهّــد وز

الإجراءات لحماية الجالية الكردية.

المشهد بتفاصيله تلك ربما يكون صادمًا للحكومة الفرنسية والشا معًا، إذ لم يتوقع أحد أن يضع
الأكراد -الذي فتحت فرنسا أبوابها لهم ودعمت قضيتهم- الدولة في هذا المأزق الح، وأن يعرضّوا
كراد الخــا ومعارضــة الــداخل للضغــط علــى الســلطة ــأ أمنهــا واســتقرارها للتهديــد، وأن يحتمــوا ب
الحاكمـة، الأمـر الـذي قـد يُحـدث ثقوبًـا في جـدار العلاقـات بين فرنسـا والأكـراد، ويـدفع بـاريس لإعـادة
النظر في موقفها الداعم لهم على طول الخط، ليبقى السؤال: هل تتعلم فرنسا من هذا الدرس أم

كثر قسوة وشراسة؟ أن عنادها سيقودها إلى درس ربما يكون أ
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